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إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري 
في مجال معالجة النفايات 

المنزلية والمياه العادمة

لجنة البيئة والتنمية المستدامة

إن رأي المجلــس الاقتصـــادي والاجتماعــي والبيئــي الــذي يحمــل عنــوان: » إدمــاج مبــادئ الاقتصــاد الدائــري 
فــي مجــال معالجــة النفايــات المنزليــة والميــاه العادمــة«، يأتــي فــي ســياق يطــرح إشــكالية اســتدامة النمــوذج 
الخطــي الحالــي للإنتــاج والاســتهلاك الــذي يقــوم أساســا علــى سلســلة الإنتــاج والاســتهلاك ثــم التخلــص. 
وهــو نمــوذج لــه تداعيــات خطيــرة علــى البيئــة، لا ســيما اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة والتلــوث وتزايــد النفايات 

مــع ضعــف فــي وتيــرة النمــو وإحــداث مناصــب الشــغل.
ويشــكل الاقتصــاد الدائــري حــلا بديــلا ونموذجــا إيجابيــا يتــم فيــه تصميــم المنتجــات بشــكل يســمح بإعــادة 
اســتعمالها أو تصنيعهــا أو تدويرهــا أو اســتعادتها، ومــن ثمــة المحافظــة عليهــا ضمــن الاقتصــاد والاســتفادة 

منهــا لفتــرة أطــول.
ويهــدف هــذا الــرأي إلــى تســليط الضــوء علــى الفــرص التــي ســيتيحها إعمــال مبــادئ الاقتصــاد الدائــري، إذا 

مــا اعتمــدت بلادنــا هــذا النمــط الاقتصــادي الجديــد.
وقــد ارتــأى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الانكبــاب علــى مجاليــن محدديــن فــي هــذه الإحالــة 
الذاتيــة، يكتســيان أهميــة بالغــة فــي المغــرب وهمــا: معالجــة وإعــادة تدويــر النفايــات المنزليــة )العضويــة( 

والميــاه العادمــة. 
إن الجهــود التــي بذلتهــا بلادنــا فــي مجــال تدبيــر النفايــات المنزليــة تظــل جــد محــدودة. وعلــى الرغــم مــن 
التقــدم المحــرز، فــإن تدبيــر النفايــات المنزليــة فــي المغــرب، يجــري بأحجــام كبيــرة، دون فــرز مســبق، ممــا 

يجعــل تحويلهــا أمــرا صعبــا، ومكلفــا وغيــر مربــح بالنســبة للقطــاع الخــاص.
وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي مــا يتعلــق بالتطهيــر الســائل، تظــل إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة 
محــدودة للغايــة. إذ بلغــت نســبة إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي القطــاع الصناعــي 17 فــي 
المائــة ولســقي المســاحات الخضــراء 51 فــي المائــة ســنة 2020(. ويعــزى هــذا الأمــر إلــى صعوبــات التمويــل 
وإلــى الإكراهــات العقاريــة وكــذا غيــاب قوانيــن تنظيميــة تتعلــق بمــآل الأوحــال المتبقيــة وتفريغهــا. إن بلادنــا 
التــي تصنــف ضمــن البلــدان ذات المــوارد المائيــة الضعيفــة، مــع متوســط توفــر الميــاه للفــرد الواحــد يصــل 
إلــى 650 متــر مكعــب وبتوزيــع غيــر متســاو للمــوارد المائيــة بيــن الجهــات، فــي حاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت 

مضــى، إلــى تجويــد مواردهــا المائيــة عبــر إعــادة اســتخدامها بشــكل أمثــل.
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المجلــس  يدعــو  التشــخيص،  هــذا  مــن  انطلاقــا 
اعتمــاد  إلــى  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
الاقتصــاد  نحــو  للانتقــال  وطنيــة  اســتراتيجية 
الدائــري. فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس باتخــاذ 

التاليــة: التدابيــر 
إعــداد قانــون إطــار يتعلــق بالاقتصــاد الدائــري  	

ــة  ــذا ملاءم ــدر ، وك ــون ضــد كل أشــكال اله وقان
ــا  ــة الجــاري به ــة والتنظيمي ــات القانوني المقتضي
العمــل، مــع تســهيل الانتقــال مــن اقتصــاد خطــي 

إلــى اقتصــاد دائــري. 
إحــداث هيئــة للتنســيق علــى مســتوى القطــاع  	

والالتقائيــة  بالاســتثمار  المكلــف  الحكومــي 
وتقييــم السياســات العموميــة، مهمتهــا تجســيد 
و  الدائــري،  الاقتصــاد  نحــو  الانتقــال  طمــوح 
التنســيق بيــن جميــع الأطــراف مــن أجــل ضمــان 
و  وفــق مقاربــة قطاعيــة  الطمــوح  تنزيــل هــذا 

ترابيــة.
ــعة  	 المُوَسَّ المســؤولية  مبــدأ  إرســاء  تســريع 

أرض  علــى  تفعيلــه  علــى  والعمــل  للمُنتجيــن 
خــلال: مــن  وذلــك  الواقــع، 

تفعيل مبدأ المُلوِّث	المؤدي؛	 
وتمويــل 	  تنظيــم  مســؤولية  المنتجيــن  تحميــل 

عمليــات جمــع ومعالجــة النفايــات المترتبــة عــن 
أنشــطتهم 

الخطــرة، 	  ثــات  الملوِّ مــن  معينــة  أنــواع  منــع 
غيــر  أخــرى  ملوثــات  علــى  ضرائــب  وفــرض 
قابلــة للتدويــر مــن أجــل جعلهــا أقــل تنافســية 

للمنتجيــن. اقتصاديــا 
جعــل دعــم الدولة للمجــالات الترابية والقطاعات  	

ــع طمــوح النهــوض  ــي رف ــا ف مشــروطا بانخراطه
بالاقتصــاد الدائــري.

بالنسبة للنفايات المنزلية:
التــي  	 المفــوض  التدبيــر  عقــود  مراجعــة   

التنميــة  وشــركات  الجماعــات  بيــن  تجمــع 
المحليــة والشــركات الخاصــة مــن أجــل إدمــاج 
عنصــر التثميــن )عــوض تخزيــن وطمــر أو إحــراق 

النفايــات(.
أهــداف  	 تحديــد  الترابيــة،  للمجــالات  بالنســبة 

ملزمــة تتعلــق بتقليــص التفريــغ فــي المطــارح.

بالنسبة للمياه العادمة:
التــي  	 الاســتراتيجية  الخيــارات  	 مراجعــة 

تفضــل الاســتثمار فــي تعبئــة المــوارد المائيــة 
)الســدود أو تحليــة ميــاه البحــر( بــإدراج خيــار 
الأمطــار. ميــاه  تخزيــن  أو  المــاء  اســتعمال  إعــادة 

مــا  	 فــي  وترابيــة  وطنيــة  أهــداف  	 تحديــد 
يتعلــق بإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة، تكــون 
ملزِمــة لجميــع الأطــراف وهــو مــا يقتضــي إرســاء 
والمســتعملين.  ثيــن  للملوِّ ملــزم  تشــريعي  إطــار 

العادمــة  	 الميــاه  اســتخدام  إعــادة  	 إدراج 
ضمــن المهــام المســتقبلية للشــركات الجهويــة 
فــي  إدماجهــا  ضــرورة  مــع  الخدمــات  متعــددة 

إنشــائها. منــذ  أعمالهــا  مخططــات 

مقاربــة  وفــق  إعــداده،  تــم  الــذي  الــرأي،  هــذا  إن 
تشــاركية مــع مجمــوع الأطــراف المعنيــة، هــو نتــاج 
المكونــة  الفئــات  مختلــف  بيــن  موســعة  نقاشــات 
المنظمــة  الإنصــات  جلســات  وخــلال  للمجلــس، 
الاستشــارات  عبــر  وكــذا  المعنييــن  الفاعليــن  مــع 
المنصــة  علــى  المجلــس  أطلقهــا  التــي  المواطنــة 

أشــارك. الرقميــة 
فــي هــذا الصــدد، أظَْهَــرَ المُواطنــون والمواطنــات 
الذيــن تفاعلــوا بأجوبتهــم واقتراحاتهــم ومســاهماتهم 
مــع الاستشــارة اهتمامًــا كبيــرًا بموضــوع الانتقــال 
ــوا  ــل وأعرب نحــو الاقتصــاد الدائــري فــي المغــرب، ب
عــن اســتعدادهم للانخــراط فــي الأنشــطة الكفيلــة 
نتائــج  وتؤكــد  الحالــي.  الاســتهلاك  نمــط  بتغييــر 
إلــى حــد كبيــر هــذا التشــخيص  هــذه الاستشــارة 

والتوصيــات الوارِدَيــن فــي الــرأي.


